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محمد السكتاوي        

            رئيس التضامن الجامعي المغربي
نزف اليوم إلى أسرة التعليم ومختلف المعنيين والمهتمين بقطاع التربية والتكوين مشروعا للتواصل التربوي، يلتقي في إنجازه التضامن الجامعي المغربي والجريدة التربوية التي ساهمت على مدى ما يزيد عن سنتين في إذكاء النقاش حول قضايا التعليم في المغرب.
وتندرج هذه المبادرة التربوية الإعلامية في إطار الشراكة البرمة بين مؤسستي التضامن الجامعي المغربي والجريدة التربوية من أجل دعم المنشورات والأبحاث الكفيلة بالمساهمة في الارتقاء بالمكانة الاعتبارية للمدرسين ماديا ومعنويا، والاستجابة لحاجياتهم المتنامية في المعرفة التربوية والعلمية وتنويع عروض التكوين في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، يسعى هذا المشروع إلى فتح فضاء للتفاكر والتناظر يساهم من خلاله المدرسون والمدرسات في تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والبيداغوجية، والتعبئة من أجل استعادة الوضع الاعتباري لهيأة التعليم في المجتمع، والارتقاء بالمدرسة وجودة خدماتها، وضمان التفاعل والتواصل بين مختلف المتدخلين والمعنيين بالشأن التعليمي خاصة في هذه المرحلة التي يتداعى فيها الجميع لإصلاح منظومة التربية والتكوين على قاعدة  قيم العصر الحداثية والديمقراطية.
وضمن نفس الإطار، تسعى الجريدة في خطوتها الثانية المدعومة من طرف التضامن الجامعي المغربي إلى تمكين المدرسين بالأدوات والمهارات الثقافية والتربوية اللازمة لممارسة دورهم المرموق والطلائعي الذي اضطلعوا به منذ بدايات الزمن الحديث المغربي في البناء الوطني والتغيير الاجتماعي.
وتنبع أهمية مشروعنا هذا من كونه يعتمد روح التضامن ويستلهم القيم الكونية الإنسانية،  ويتغيى توسيع الأفق المعرفي لدى المدرسين والمدرسات بما يساعدهم على تطوير عملهم النبيل، وتنويع مجال خياراتهم، وتحسين قدرتهم على تحديد أولوياتهم، ورفع فعالية الاتصال والتواصل فيما بينهم ومع الآخرين، وبناء قدراتهم للاندماج في التجربة التربوية العالمية لتنشئة أجيال جديدة  في مجتمع إنساني أكثر عدالة  وأمنا، مجتمع يستند إلى العلم والعقلانية والاعتراف بالتنوع والاختلاف. وتمثل المؤسسات التعليمية بالتأكيد تلك الجسور المفتوحة بين الشعوب والأمم لترسيخ القيم الحضارية والإنسانية المشتركة.
لا أحد يجادل في أن أوضاع المدرسين تختلف من مجتمع لآخر، إلا أنهم يتشابهون في أدوراهم الثقافية والاجتماعية،  ويشتركون في النضال من أجل العيش بكرامة، ولذا فهم في حاجة إلى تنسيق جهودهم والاستفادة من بعضهم البعض. وسيكون على مشروعنا الإعلامي النظر إلى هذه الحقيقة بالطريقة التي يمكن عبرها أن نعالج احتياجات أسرة التعليم المغربية على أنها قضية أكبر من أن تكون مجرد قضية وطنية بحتة ، بل إنها قضية ذات بعد إنساني لا تتحقق إلا بإعمال القيم الإنسانية التي تمكن كل مجتمع أن يعيد إنتاج ثقافته وتطويرها، وفي ذات الوقت الانفتاح على تجارب الآخر لتحقيق التقدم والاستمرارية والتغيير. 
إن السباق الذي يشهده العالم اليوم، والتغيرات المتتالية والمفاجئة التي تهز المجتمعات  و تخلخل أنماطها الثقافية، والتطورات غير المسبوقة في مجالات الاتصال والتكنولوجية الرقمية ، كل هذا لا يدع لنا وقتا للمزيد من الاقتناع بأن تحديات هذا العصر لا يمكن مواجهتها إلا بالاستثمار في التعليم، وموارده البشرية وبنياته المادية ، كما أنه من الجوهري في  هذا الصدد استحداث رؤية جديدة للتعليم لكي يعالج التحديات التي تطرحها الحاجيات المتجددة، ومتطلبات الحداثة. وهذا يستدعي وضع المدرسين في المكانة الاجتماعية اللائقة بهم حتى ينهضوا بدورهم في تنشئة أجيال تمتلك القدرة الفعلية للمشاركة الفاعلة في تنمية اجتماعية واقتصادية لبلدانهم في عصر العولمة سريع التطور.
من هذا المنظور الشامل للمسألة التعليمية، اخترنا في التضامن الجامعي المغربي والجريدة التربوية أن نرفد الإنتاج التربوي في المغرب برافد جديد للمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول قضايا التعليم والمدرسين، وما يتصل بذلك من تثمين مهنة التدريس والقائمين عليها، وإشكالية الحكامة في إدارة وتدبير السياسة التعليمية، وإصلاح المنظومة التربوية بما فيها القضايا المتعلقة بالإصلاحات البيداغوجية والهيكلية.
 وسننطلق في مشروعنا هذا، من أن أية رؤية إصلاحية للتعليم ينبغي أن تهدف إلى النفاذ لروح الشعب والتأثير على سلوك أفراد المجتمع في حياتهم اليومية، وتؤدي في النهاية إلى تبني مفاهيم الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية والسلام. 
وعلى الرغم من أن ثمة اهتماما عاما وسائدا حاليا بالمدرسة المغربية واتجاهاتها، فلا شك أن تنمية هذا الاهتمام بالمساهمات المختلفة، والمقاربات المتعددة للمسألة التعليمية، يجعلنا نعتقد أن القيمة المضافة للجريدة التربوية تتمثل في استخدام أوسع لأصوات مختلف المتدخلين والمعنيين بقضايا التربية والتعليم في معركة رفع التحديات التي تواجهها المؤسسة التعليمية حتى تقوم برسالتها كرافعة للنمو الاقتصادي والتنمية والديمقراطية.
ونأمل في الأخير، أن يحقق هذا المشروع التربوي في خطوته الثانية مزيدا من التقارب والفهم المتبادلين بين المدرسين أينما كانوا، وأن يكون جسرا للتفاعل بين التجارب التربوية المختلفة محليا ودوليا ، ونافذة مفتوحة على التيارات المعاصرة التي تزخر بها مجتمعاتنا في عصر العولمة. إن أزمة منظومة التعليم في المغرب، بقدر ما تتطلب منا تعميق التفكير، تفرض علينا تكثيف وتنسيق الجهود على كافة المستويات للبحث في التحديات التي تعيق نجاح الإصلاح، وكذلك الاستفادة  من الفرص المتاحة للعولمة وصولا إلى تحرير مدرستنا من كافة القيود والمعيقات التي تمنعها من دعم مسيرة مجتمعنا في اتجاه التقدم.    


